
 ”انتهــــى الأمــــر.. ســــأموت“، هذا آخر 
ما قالــــه الطبيــــب اللبناني الشــــاب لؤي 
إســــماعيل الذي لم يتخط عمره 32 ســــنة 
عندما شــــعر باقتراب التهــــام الفايروس 
لرئتيــــه، ليســــلم روحه بعــــد 11 يوما من 
مقاومة المرض، ليصبح أول طبيب لبناني 
شــــهيد الواجب تجاه الإنســــانية وبطلا 
مــــن أبطال مواجهــــة الوباء بجــــدارة في 
بلد ينوء تحت ثقــــل الكوارث الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســــية. وتلته مؤخرا 
الممرضة اللبنانية زينب حيدر في حربها 

ضد الفايروس.

خيبة {جميلة}

فــــي دول العالــــم، كمــــا فــــي لبنــــان، 
أصيــــب معظم الناس ”الراشــــدين“ الذين 
لا يعتقــــدون بالقصــــص والملاحم المحُاكة 
حول أبطــــال خارقين يتميّــــزون عن باقي 
البشــــر بخيبة ”جميلة“، عندما برز خلال 
19 حضــــور طواقم  أزمــــة وباء كوفيــــد – 
العنايــــة الصحيــــة من أطباء ومســــعفين 
وممرضين على ســــاحات الحــــرب وفي 
الصفــــوف الأمامية لمواجهــــة عدو خفي 

وخارق بســــرعة وقوة انتشاره وعدائيته 
لبني البشر، وهو فايروس كوفيد – 19.

ولــــم يمض وقــــت طويل حتى 
الملهمة  الشــــخصيات  هذه  دخلت 

إلــــى قلب الأعمــــال الفنيــــة نحتية 
كانت أم تشــــكيلية في الدول العربية وفي 

دول العالم.
نذكر من تلــــك الأعمال اللافتة التمثال 
الــــذي قدّمه مــــن لاتفيا الفنــــان / النحات 
إيغــــارس بيكــــش وعنونــــه بـ“مســــعفون 
للعالــــم“. تمثــــال بطــــول 6 أمتــــار وبدعم 
وتمويــــل أكثــــر مــــن 20 شــــركة محليــــة، 

وجســــد طبيبــــة ترتدي 
كامــــل اللبــــاس الطبي 
مــــن الــــرداء الأبيــــض 

الطبيــــة  والســــماعات 
بالإضافــــة إلــــى الكمامة 

والقفازات.
بالإضافــــة إلــــى براعــــة 
تتجلّــــى  النحتيــــة  الفنــــان 

الهيئة البطولية التي جسّــــدها بها، وهي 
تقف ممدودة الذراعين باتجاه السماء في 
اســــتحضار لقوة خارقــــة لا يملكها باقي 
البشر، قوة لصالح البشرية وليس ضدها.

ونذكــــر أيضا عمــــلا للفنــــان العلمي 
بانســــكي كتحية للطواقم الطبية بعنوان 
”الممرضــــة الخارقة“. الفنــــان أهدى العمل 
جنوب  إلى مستشفى ”ســــاوث هامبتون“ 
إنجلتــــرا تقديرا لجهود طاقمه الجبار في 

مواجهة الفايروس.
العمــــل يظهــــر فتــــى يرتدي ســــروالا 
بحمّالات يحمل دميــــة على هيئة ممرّضة 
تضــــع عبــــاءة بطل خــــارق شــــبيهة جدا 

بالعبــــاءة التــــي يضعها أبطــــال خارقون 
كســــوبرمان وباتمــــان وكابــــتن أميــــركا. 
وكل هــــذه الشــــخصيات حضرت في عمل 
البريطانــــي بانســــكي، ولكــــن مهملَين في 

السلّة إلى جانب الصبي.
وذكر عدد من وكالات الأنباء لاســــيما 
تلك المهتمة بالشــــؤون الثقافية أن الفنان 
قــــدّم عملــــه مرفقــــا برســــالة إلــــى جهاز 
الصحــــة الوطني، يقول فيها ”شــــكرا لكلّ 
ما تقومــــون به. آمل أن يضفي هذا العمل 
بعض النور على المكان مع أنّه بالأســــود 

والأبيض فقط“.
الجدير بالتأمل هو أن حقول الأبحاث 
الطبية بشــــكل عام ومن ضمنها الأبحاث 
الجرثومية بشــــكل خاص، لــــم تعد تلقى 
الاهتمــــام الكبيــــر منذ ســــنين طويلة في 
الولايــــات المتحــــدة على حســــاب تطوير 
وكانت  والتكنولوجية،  الاقتصادية  القوة 
أوروبــــا باســــتثناء ألمانيــــا بدأت تســــير 
منحهــــا، وكأن مــــن منطلــــق أن الإنســــان 

اقترب من كونه خارقا غير قابل للكسر.
ثم جاء هــــذا العدو المجهــــري، ليذكّر 
الإنســــان بهشاشــــته مــــن جديــــد. وقــــد 
”اصطاد“ الفنانون متعدّدو الوســــائط من 
حول العالم هــــذه النكبة الصحية المزلزلة 
لتوظيــــف إبداعهــــم في لوحــــات وأعمال 
فنيــــة يصعب إحصاؤها تكــــرّس نظرتهم 
الإنســــانية إلى الآخر وإلى الكوكب بشكل 

عام.

أبطال خارقون

تتالــــت إلى جانــــب اللوحــــات الفنية 
الجداريات، ونذكر منها الجدارية المهُداة 
إلــــى العاملين في المجــــال الطبي، وتظهر 
فيهــــا ممرضة تحتضــــن إيطاليــــا، وتقرأ 
”إلى جميعكم.. شــــكرا لكم!“. ورســــمت 
الجداريــــة على جدران مستشــــفى 
فــــي مدينــــة ميلانــــو الإيطاليــــة. 
وأيضــــا نذكر جدارية رســــمت في 
الأطباء  بتضحيــــة  تشــــيد  بولندا 

والممرضات.
الرســــومات  مــــن  جــــدا  وشــــبيهة 
التوضيحيــــة قــــدّم الفنــــان الإيراني علي 
رضا باكدل مجموعة رسومات حساسة 
تسرد فصول مقاومة الأجهزة الطبية، 
لتكشــــف عــــن ظروفهــــم الإنســــانية 
العائليــــة  بحياتهــــم  وتضحياتهــــم 
والخاصة إلى جانب قوتهم وثباتهم 
على جبهة محاربة فايروس لم يعرف 

الهدنة لأكثر من خمسة أشهر.
حصدت رسوماته هذه التي ينشرها 
بموقــــع  الشــــخصي  حســــابه  عبــــر 
إنستغرام، ردود أفعال متتابعة 
الأرض.  بقــــاع  جميــــع  ومــــن 

وقال الفنــــان حول ذلك لإحــــدى المحطات 
التلفزيونيــــة إن متابعيــــه طلبــــوا منه أن 
يســــتمر في الرســــم وألا يتوقّف عن نشر 
الأمل فــــي نفــــوس المصابــــين والأصحاء 

والعاملين في مجال الصحة.

اليــــوم، دخــــل الفايروس إلــــى عالمنا 
دون اســــتئذان علــــى رغــــم أن الكثير من 
العلمــــاء توقّعــــوا قدومه بشــــكل أو بآخر 
نتيجة أســــلوب الحيــــاة التي نعيشــــها، 
ليعيدنــــا في أكثر من ناحية إلى هشاشــــة 
طفولتنا وإلى شموعنا المضُاءة في العتمة 
الصارخة ورغبتنا الدفينة بأن تكون هناك 
فــــي مــــكان ما مــــن العالم كائنــــات خارقة 
حاضــــرة لتحمينــــا من عالم يــــزداد اليوم 

كآبة وفسادا.
البطل الخــــارق موجود فعــــلا، ولكنه 
مغــــوار بــــرداء أبيــــض وبعينــــين تعبتين 
ووجه شــــاحب أو مُتصبب عرقا. إنه بطل 
من معدن بشــــري خالص. إنــــه منبثق من 
بمخلوقــــات  الإنســــان  اســــتهتار  جــــوف 
الأرض مــــن نبــــات وحيوان. إنــــه الذي لم 
يســــتطع ســــن النضج أن يلعنه أو يجعل 
منه مهزلة للتســــلية والترفيه. إنه الذي لم 
يقدر على تشتيت ملامحه الإنسانية وهم 
الإنسان المعاصر بأنه مُقترب من مُضاهاة 
الخالــــق بعظمته مع شــــرط الحفاظ على 
خاصية يملكهــــا وحده وهــــي قابليته أو 
رغبتــــه بالبطش والتنكيل بما هو أضعف 

منه، أو أقل منه ثراء أو تطوّرا.
”انتهى الأمر.. سأموت“ رسالة أطلقها 
الطبيب الشاب قبيل انتصار الوباء عليه. 
إنها رسالة إلى كل العالم حثّ فيها الطبيب 
/ الشهيد الآخرين على الاعتراف بضعفهم 

وجعله قوة لا تحيد عن إنسانيتها.

الأبطال الجدد يواجهون الموت 
بالدروع البيضاء

بانكسي وعلي رضا باكدل وإيغارس بيكش: الفن يواجه العدو الخفي

تضحيات الطواقم الطبية تتجسد في لوحات الإيراني علي رضا باكدل
في لبنان كما في العالم ارتقى العاملون في المجال الطبي إلى مقام الأبطال، 
ودخلوا إلى قلب اللوحات التشكيلية والجداريات والمنحوتات بعد أن شكّلوا 
نسخات معاصرة من البطولة الخارقة، ليس بقواهم الجسدية ولا بأزيائهم 
ــــــل بقوة صمودهم وصبرهم في  الصارخــــــة أو الداكنة / الحادة ألوانها، ب

ممارسة عملهم الطبي الإنقاذي تحت تهديد متواصل بالخطر. 

ميموزا العراوي
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 برليــن – أعلنــــت إدارة مهرجان برلين، 
أحد أهــــم المهرجانــــات الســــينمائية في 
العالــــم، أنهــــا لن تفصــــل بعــــد الآن بين 
جائزتي أفضل ممثــــل وممثلة لتجنب أي 

تراتبية بين الرجال والنساء.
واعتبــــارا مــــن العام المقبل ســــتمنح 
جائــــزة دب فضــــي لأفضل أداء رئيســــي 
و“أفضل  ومساند بدلا من ”أفضل ممثلة“ 

ممثل“.
وأوضــــح مديــــرا المهرجــــان مارييت 
ريســــينبيك وكارلــــو شــــاتريان ”التوقف 
عن الفصل بين الجوائز بحســــب الجنس 
مؤشــــر علــــى إدراك أكثر مســــاواة للنوع 

الاجتماعي في أوساط السينما“.
وســــتمنح العام المقبل جائزة جديدة 
بعنــــوان ”جائــــزة الــــدب الذهبــــي للجنة 

التحكيم“.
وإلى جانــــب كان والبندقيــــة، يعتبر 
مهرجــــان برلين من أهــــم المهرجانات في 
العالــــم. وينظم ســــنويا فــــي فبراير وقد 
تمكــــن من إقامة دورتــــه للعام 2020 خلافا 
لمهرجــــان كان الــــذي اضطر إلــــى الإلغاء 
بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد. 
أمــــا مهرجان البندقية، فيفتتح الأســــبوع 
المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم 

جدا.
وأوضــــح منظمو مهرجــــان برلين أن 
الــــدورة المقبلــــة ســــتقام ”حضوريا“ رغم 
جائحة كوفيد – 19، مؤكدين ضمان ”أكبر 

قدر من السلامة“.

إجــــراء  المهرجــــان  إدارة  وأعلنــــت 
تعديــــلات علــــى بنية المهرجــــان وبرمجة 
الأفلام، وأكدت أن العدد الإجمالي للأفلام 

المعروضة سيحدّد في الأسابيع المقبلة.
وقــــال القائمــــون علــــى المهرجان في 
بيان إنه يجري التخطيط لإقامته بشــــكله 
المعتــــاد، لكن مــــن المقرّر أن يطبّق ســــوق 
الفيلم الأوروبي الذي يقام في نفس موعد 
المهرجان نموذجا يتضمــــن فعاليات عبر 

الإنترنت وأخرى واقعية.
وســــوق الفيلــــم الأوروبي هــــو مركز 
الأعمــــال لمهرجان برلــــين وواحد من أكبر 
أســــواق الأفــــلام الدوليــــة على مســــتوى 

العالم.
وعادة مــــا يجتــــذب مهرجــــان برلين 
السينمائي، أحد أهم الأحداث السينمائية 
فــــي أوروبــــا، 480 ألفــــا مــــن المخرجــــين 
والنجوم وعشاق السينما لحضور الأفلام 
فــــي دور العرض الســــينمائي بالعاصمة 

الألمانية.
وجائــــزة الدب الذهبــــي التي يمنحها 
المهرجان مــــن أهم الجوائز الســــينمائية 
المرموقــــة فــــي أوروبا إلى جانــــب جائزة 
الســــعفة الذهبية لمهرجان كان في فرنسا 
وجائزة الأســــد الذهبي لمهرجان البندقية 

السينمائي.
وتقــــام الــــدورة المقبلة مــــن مهرجان 
برلين الســــينمائي فــــي العاصمة الألمانية 
برلــــين مــــن 11 فبراير 2021 إلــــى الحادي 

والعشرين منه.

مساواة «جندرية» 
في جوائز التمثيل
 ببرلين السينمائي

لم يمض وقت طويل حتى 
احتلت الشخصيات الملهمة 

قلب الأعمال الفنية في 
العالمين العربي والغربي

*

كل الشخصيات الكرتونية 
الخارقة حضرت في عمل 

البريطاني بانسكي، لكنها 
ة إلى جانب  مهملة في السلّ

الصبي المحتفي
 بالممرضة/ البطلة

 الربــاط – غيّب الموت مســـاء الاثنين، 
الممثلة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة 

ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما.
وقالـــت النقابـــة المغربيـــة لمهنيـــي 
الفنـــون الدراميـــة في بيـــان إن الفقيدة 
توفيت ”مساء الاثنين 24 أغسطس 2020 
بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء 

بعد معاناة طويلة مع المرض“.
إذ  ”نقابتنـــا،  البيـــان  وأضـــاف 
تســـتحضر بهـــذه المناســـبة، التاريـــخ 
المجيد لفقيدة المسرح المغربي والعربي، 
وتعتز بعطاءاتها الخلاقة على خشبات 
مسارح العالم، وفي الدراما التلفزيونية 
والســـينمائية، فإنها تعتبر الفنانة ثريا 
جبران واحدة من كبار شـــخصيات الفن 
والثقافـــة في بلادنـــا، وأحـــد أعلام فن 
التمثيل في المغرب وفي العالم العربي“.

كما نعـــت العديـــد من المؤسســـات 
الثقافيـــة والفنيـــة الفنانـــة الراحلة في 

مقدّمتها الهيئة العربية للمسرح.
قامـــات  إحـــدى  الراحلـــة  وتعتبـــر 
المســـرح المغربي، حيث بدأت مشوارها 

مبكرا وعاشت مرحلة التوهّج 
الفني أواخر الثمانينات 
والتسعينات، وساهمت 

في تأسيس العديد 
من الفرق المسرحية 

مثل ”مسرح الشعب“ 
و“مسرح الفرجة“ 
و“مسرح الفنانين 

المتحدين“.
ومن 

مسرحياتها: 
”حكايات 

بلا حدود“ 
و“نركبو 
الهبال“ 

و“بوغابة“ 
و“النمرود 

و“جنان  و“امرأة غاضبة“  في هوليوود“ 
و“العــــين  الرجعــــة“  و“خــــط  الكرمــــة“ 
والمطفية“ و“أربع ســــاعات في شــــاتيلا“ 
و“طير الليل“ و“اللجنة“ عن رواية صنع 

الله إبراهي و“أيام العز“ وغيرها.

وفي الســــينما شــــاركت الراحلة في 
أفلام: ”الناعورة“ و“الزفت“ و“غراميات“ 
و“عود  و“عطــــش“  الصمــــت“  و“شــــفاه 

الورد“.
وتولّـــت الراحلـــة منصـــب وزيـــرة 
الثقافـــة في المغرب فـــي الفترة من 2007 

إلى 2009 في حكومة عباس الفاسي.
ويبدو أن جبران تأثّرت في تجربتها 
الوزارية بانتمائها إلى الوسط 
الفني، حيث تجسّد ذلك في 
اهتمامها الواضح بالوضع 
الاجتماعي للفنان، إذ 
تعزّزت في عهدها التدابير 
المتعلقة بحقوق الفنانين في 
التغطية الصحية والحماية 
الاجتماعية. وحصلت 
على العديد من 
الجوائز والأوسمة 
منها وسام 
الاستحقاق 
الوطني ووسام 
الجمهورية 
الفرنسية 
للفنون 
والآداب.

الموت يغيّب المسرحية 
المغربية ثريا جبران

مشواره بدأت حيث ربي،
ت مرحلة التوهّج

ي

 الثمانينات 
، وساهمت
لعديد

سرحية 
الشعب“ 

رجة“ 
نانين 

في ثرت ت جبران أن ويبدو
الوزارية بانتمائها إلى
الفني، حيث تجسّد
اهتمامها الواضح
الاجتماعي ل
تعزّزت في عهدها
ي

المتعلقة بحقوق الف
التغطية الصحية و

الاجتماعية.
على ال
الجوائز و
من
الا
الوطني
الج

الفنانة/ الوزيرة حصلت 
على العديد من الجوائز 
والأوسمة، لعل أبرزها 

وسام الجمهورية الفرنسية 
للفنون والآداب

ين و ب ن ي ي
وممرضين على ســــاحات الحــــرب وفي 
لصفــــوف الأمامية لمواجهــــة عدو خفي

بســــرعة وقوة انتشاره وعدائيته  وخارق
.19 –بني البشر، وهو فايروس كوفيد –

ولــــم يمض وقــــت طويل حتى 
الملهمة  الشــــخصيات  هذه  دخلت 
الأعمــــال الفنيــــة نحتية قلب لــــى

الدول العربية وفي كانت أم تشــــكيلية في
دول العالم.

نذكر من تلــــك الأعمال اللافتة التمثال 
لــــذي قدّمه مــــن لاتفيا الفنــــان / النحات
يغــــارس بيكــــش وعنونــــه بـ“مســــعفون 
6 أمتــــار وبدعم  6. تمثــــال بطــــول لعالــــم“
شــــركة محليــــة،  20 وتمويــــل أكثــــر مــــن

وجســــد طبيبــــة ترتدي
كامــــل اللبــــاس الطبي 
مــــن الــــرداء الأبيــــض 
الطبيــــة والســــماعات 
بالإضافــــة إلــــى الكمامة

والقفازات.
بالإضافــــة إلــــى براعــــة

تتجلّــــى  النحتيــــة  لفنــــان 
إ لإ

و ب ج ى إ
الجداريات، ونذكر منها الجدارية 

و ب ج ى إ

إلــــى العاملين في المجــــال الطبي، و
فيهــــا ممرضة تحتضــــن إيطاليــــا،
”إلى جميعكم.. شــــكرا لكم!“. ورس
الجداريــــة على جدران مست
فــــي مدينــــة ميلانــــو الإيط
وأيضــــا نذكر جدارية رســــم
ا بتضحيــــة  تشــــيد  بولندا 

والممرضات.
الرســ مــــن  جــــدا  وشــــبيهة 
التوضيحيــــة قــــدّم الفنــــان الإيراني
رضا باكدل مجموعة رسومات ح
تسرد فصول مقاومة الأجهزة ا
لتكشــــف عــــن ظروفهــــم الإنس
الع بحياتهــــم  وتضحياتهــــم 
والخاصة إلى جانب قوتهم و
على جبهة محاربة فايروس لم

الهدنة لأكثر من خمسة أشهر.
حصدت رسوماته هذه التي ين
بم الشــــخصي  حســــابه  عبــــر 
إنستغرام، ردود أفعال م
ا بقــــاع  جميــــع  ومــــن 

 بالممرضة/ البطلة
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